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مدخل/
إن الاهتمام بترسيخ ثقافة التغيير لدى الإنسان تعد السبب الرئيس في ترقية حقول المعرفة لديه (اجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا....) ، الأمر الذي دفع بمختلف الأمم قديمها و حديثها إلى التدافع و التسابق لنيل قصب السبق و الريادة في هذا المجال الذي يسهم في بناء الحضارات ، علما بان التغيير جزء لا يتجزأ من الحياة التي يحياها الإنسان ، ولا غرابة في  أنه يخضع لمقتضى حال الأمة في تأثره و تفاعله مع الواقع الاجتماعي؛لذا ينبغي أن نكشف عن مدى هذا التأثر و عن طبيعة هذا التفاعل    و ما أديا إليه من نتائج.
وقبل ذلك يبدو أن من الحق علينا القول : أن التسلح بالمناهج العلمية إزاء قضية ثقافة التغيير، وبخاصة فيما له علاقة بالدراسات الأدبية أمر طبعي يسلكه الباحث قصد تحقيق قيم للذات الإنسانية لتصعيدها إلى مستواها الفطري الأصيل الذي لا يتكشف آخر الأمر إلا عن النفع و الخير ، وهذا ما لا يدركه إلا من أحاط علما بحقيقة هذه المناهج التي تدر فوائد عظيمة إذا أحسن تطبيقها ، وبخاصة فيما له صلة بثقافة التغيير في الأدب.
فميدان التغيير يحمل الكثير من الجدل و بخاصة لدى الأمم و الشعوب المغلوبة ؛ إذ تراهم مولعون بأفكار الغالب وثقافته حتى أصبح لديهم الاستشهاد به الحجة المسكتة التي ينقطع بها جدل المختصمين.
من هنا ندرك أهمية و قيمة ظاهرة التغيير في حياة الناس ، وبخاصة فيما يتصل بالأدب ، فإن لقيت عناية من أبنائها أصبحت وسيلة من وسائل البناء الحضاري و التفاعل الإيجابي مع المجتمع ، وان تخلى عنها أبناؤها وشغفوا بثقافة و آداب الآخر تحول الأمر إلى هدم لكيان الأمة و انقطاع عن ذاتها و روحها ، وهذا ما يورث أزمة يصعب علاجها ، لذلك ينبغي الالتفات إلى خطورة الوضع و البحث عن إيجاد صيغ جديدة لعلاج قضايا الأمة ، منها قضية (ثقافة التغيير في الأدب) ، وهذا ما يدفعنا إلى البحث - كما ذكرنا آنفا - عن إيجاد صيغ جديدة تعتمد العلمية و الموضوعية في تناول القضية التي تعد بحق مثار اهتمام كثير من أبناء الأمة المخلصين الذين تحملوا مسؤولياتهم للدفاع ضد التيار المخرب ، متسلحين بمصادر المعرفة المتنوعة لتخليص الأمة من براثن الروح المنهزمة المبهورة أمام انجازات الآخر ، و إعطائها تصوراتهم من أجل المستقبل الواعد ، و يتجلى ذلك بوضوح في الحقل الأدبي و ما صاحبه من تأثر و تفاعل مع الحياة الاجتماعية ؛ لذا يجب أن يكون التفاعل و التلاؤم التام بين الأدب و المجتمع الذي نشأ فيه يستمد منه ضوابطه و معالمه المنطقية و الفكرية ، و هذا ما يصبو إليه عقلاء الأمم في تحمل أعباء التغيير الذي يخدم المصلحة العامة التي تنعم به البشرية في أنحاء المعمورة .
و التغيير الحق الذي سنحاول الحديث عنه وتوضيح معالمه مع الوقوف على نتائجه من خلال تفاعله مع المجتمع يظهر في أكثر من نتاج أدبي ، منه ما يتجلى بوضوح فيما نعتمده من كتابات عبد الحميد بن باديس ، لإعطاء صورة واضحة عن أهمية التغيير في الأدب وما يحدثه من تفاعل ايجابي بينه و بين المجتمع ، وقبل ذلك ليس من حقنا أن نستعجل الحديث عن القضية دون أن نشير إلى مفهوم التغيير و أهميته وعلاقته بالمجتمع وانه مسؤولية و ضرورة اجتماعية .
مفهوم التغيير/
إن كثيرا من كتابنا المعاصرين الذين يكتبون في الموضوعات الفكرية ، يوردون أكثر من مفهوم للتغيير ، لكن ينبغي علينا و نحن ندرس موضوع (التغيير) أن نعود إلى مقاصد القرآن و معانييه نستنبئها عن معنى التغيير ، الذي يعد من الوسائل الناجعة التي تعتمد قصد تقديم الأفضل و إصلاح الشأن ، علما بأن ثقافة التغيير سلوك حضاري راق في النفس راسخ  ، عنه تصدر الأقوال المحمودة و الأفعال الجميلة إزاء الآخرين ، من اجل تحقيق مقاصد التغيير في واقع الناس بإتباع طريق الإقناع  و إقامة الحجة في لطف دون إكراه أو إرهاب .
وهذه جملة من المفاهيم للتغيير منها:
أن التغيير من " تغيّر الشيء عن حاله: تحول. و غيًره: حوًله و بدًله كأنه جعله غير ما كان. و في التنزيل العزيز: (((((((( (((((( (((( (((( (((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((( (((((( (((((((((((( ((( ((((((((((((( ( (((((( (((( ((((((( ((((((( ((((   )* ؛ قال ثعلب: معناه حتى يبدلوا ما أمرهم الله.
و الغير: الإسم من التغير؛ و غير عليه الأمر : حوله . و تغايرت الأشياء : اختلفت. و المغير: الذي يغير على بعيره أداته ليخفف عنه و يريحه؛ يقال غير فلان عن بعيره إذا حط عنه رحله و أصلح من شأنه.
و غِيٙرُ الدهر أحواله المتغيرة. وورد في حديث االإستسقاء:  من يٙكفُرِ الله يلق الغير أي تغير الحال و انتقالها من الصلاح إلى الفساد.
و الغيٙرُ : الاسم من قولك غٙيرْت الشيء فتغير.
و أما ما ورد في الحديث: أنه كٙرِه تغيير الشيب يعني نتفه ، فإن تغيير لونه قد أمر به في غير حديث "(1)
وأنه " غايره بسلعة مغايرة : عارضه بالبيع و بادله .
و الغيار: البدال، مصدر غاير السلعة.
المغير: الذي يغير على بعيره أداته ليخفف عنه و يريحه.
يقال: غير فلان عن بعيره، إﺬا حط عنه رحله و أصلح من شأنه.
و يقال: ترك القوم يغيرون، أي يصلحون الرحال.
وتغايرت الأشياء: إختلفت. 
وتغيير الشيب: نتفه."(2)

وهو أيضا:" تغير عن حاله: تحول. و غيره: جعاه غير ما كان.
وحوله، و بدله.
و الإسم الغِير. وغِير الدهر: أحداثه المغيرة- وأرض مغيرة و مغيورة: مسقية"(3)

فهذه المفاهيم الأول منها يركز على التحول ؛ أي الانتقال من حالة إلى حالة أخرى مغايرة ، و في هذا دلالة على أن التغيير من مقاصده الخروج من وضع يشوبه القلق و الكدر إلى وضع مناسب ترتاح له النفس ، و تطمئن له .
و الثاني يركز على لفظه البدال ؛ أي تغيير شيء بشيء بمعنى الانتقال من صورة إلى صورة أخرى مغايرة بعد المبادلة .
و الثالث يركز هو الآخر على التحول ، أي يعطي وجها جديدا للوضع الذي كان عليه : بمعنى بدله و حوله .
فهذه المفاهيم تفرد كل واحد منها بخاصية ، إلا أن هناك ما يجمع بينها جميعا في بعض خصائصها  و بخاصة تلك المتعلقة بلفظة التغيير التي من معانيها التحول من حالة إلى حالة أخرى مغايرة لها تماما . 
أهمية التغيير و علاقته بالمجتمع/
إن الحاجة إلى التغيير أمر فعلي ، يجد صداه في تفاعله مع المجتمع بما يعكسه في واقع الحياة ، ولن يكون التغيير بديلا إلى الأفضل ما لم يهتم بحياة الناس " و يعكس لنا العوامل الفعالة في النهضات العمرانية السائرة في سبيل التطور العام "(4) 
من هنا ندرك أهمية التغيير في حياة الناس منذ القدم ، و بخاصة لدى الأمم الحية في أداء دوره الرسالي في بناء المجتمعات ، لذلك ليس بدعا إن وجدناه الوسيلة الفعالة التي اعتمدها عقلاء الأمم من مصلحين و أدباء في تبليغ دعوتهم ، و القوة المؤثرة التي يلجؤون إليها لبوغ مقاصدهم ، الأمر الذي يؤكد أهمية التغيير في الواقع الاجتماعي ، علما بان الحياة مليئة بالمتغيرات ؛ فهي لا تستقر على حال لان النشاط الإنساني فيها مستمر لا يتوقف ، اللاحق يكمل عمل السابق ، و الحاضر يبنى على أساس الماضي فيتكون من ذلك كل متصل ، و التغيير جزء مرتبط بالكل بما يسجله من حضور قوي في معترك الحياة ، فهو الأقوى تعبيرا على احتضان تحديات الحضارة و قضاياها ، و هذا ما يؤكد أهميته و علاقته بواقع الناس بما يحمله من مزايا تهدف إلى الإقناع و إقامة الحجة ، و البحث عن إيجاد صيغ جديدة تتوافق مع طموحات الأمة ، الشيء الذي يعطيه المكانة المرموقة و الأهمية البالغة في واقع المجتمع بما يبنيه من علاقات جادة تفرضها الظروف الاجتماعية ، و السياسية ،                      و الاقتصادية التي تحياها الأمة .
و العلاقة بين التغيير و الواقع الاجتماعي تعد من القضايا الهامة ، و معرفتها تقودنا إلى القول انه يجب على حامل لواء التغيير أن يفقه واقع الجماعة التي يعيش فيها " مبلورا آراءها ، و اتجاهاتها، مجسما آمالها، و معبرا عن واقعها ، وعما يصبو إليه انطلاقا من هذا الواقع في حركة الحياة و المصير "(5) .
فالمغير على هذا النحو ليس مجردا من مسؤوليته الاجتماعية بل هو " مسؤول عن تقدم مجتمعه ، و تأخره باعتباره مشاركا فيه ، و باعتباره متأثرا به ، و مؤثرا فيه "(6)، وهذا يعد موقفا صريحا في أن حامل لواء التغيير على صلة دائمة بمجتمعه ، و من ثم كانت مطالبته بذلك مطالبة طبيعية ، " أما أن يتخلى عن مجتمعه فإن ذلك يعد شذوذا، و انحرافا ، و انسياقا نحو ضرب من الانعزال من شأنه أن يفت في عضد المجتمع "(7) .
و المجتمع السليم هو الذي يظهر بمظهر القوة و التماسك ، تتضامن فيه وحداته خدمة للصالح العام ؛ بحيث لا يوجد الطامح للتغيير بمنأى عن المجتمع بل هو له بالعون النافع يحمل آلامه و آماله ، مما يحقق الصلة بينه و بين مجتمعه الذي يعيش فيه ؛ ا ذ لا يستطيع أن يعيش بمعزل عن مجتمعه ، أو يصرف نظره عنه ، و عما يعانيه من أحداث ، مما يؤكد علاقة التغيير بالواقع الاجتماعي، وهذا يدفعنا إلى القول أن التغيير يحمل في طياته رسالة تتمثل "في إيقاظ حواس الإنسان و مشاعره ، ولا يخفى ما لهذه الغاية من اثر في معرفة الإنسان لنفسه ، و في إدراك الصلة التي تربطه بمجتمعه"(8)، من اجل إقامة علاقات  جديدة بين أفراد المجتمع ، وتحقيق غاية التغيير المتمثلة في نشدان الخير و السعادة و المساهمة في بناء المجتمع ، و صياغة حياته صياغة جديدة تتناسب و طموحاته .
التغيير مسؤولية و ضرورة اجتماعية /
إن التغيير نحو الأفضل مسؤولية تحمل أعباءها الأنبياء و المرسلون ثم الأمثل فالأمثل ، لذا يتعين على كل فرد في المجتمع أن يفقه ذلك و يلتزم به بعد أن اختار طريق الإيمان ووصل إليه بإرادة حرة .فدولة الحق تمثل الأنموذج الواضح في إدارة مقاصد التغيير، فهي دولة قيم ومبادئ ، يسود فيها التغيير الإيجابي الذي يعين الفرد على أن يبقى له مستوى الإنسان المرتبط بالإنسانية أينما وجدت ، لأنه يستهدف الوحدة في العالم الإنساني كله .
من هنا ندرك أن الرسالة الإسلامية ، تمثل حدثا هاما في تاريخ البشرية ، وتحمل فكرة جديدة عن الحياة كلها ، النابعة معين غير بشرى ؛ أي وحي من الله ، من اجل بناء امة جديدة غير مسبوقة النسق ، يقول عنها سبحانه و تعالى في كتابه العزيز :( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ( (((((( ((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( ((((( ( ((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((()(9)، وهذه الفكرة الجديدة عن الحياة كلها كانت لها آثارها في كل تصورات و سلوكات الناس و علاقاتهم الاجتماعية ، منها التغيير الايجابي الذي يعد القاعدة الأساسية في النظام الإسلامي القادر وحده على منح البشرية المنهج الملائم لفطرتها ولاحتياجاتها الحقيقة  .
فالمسلم في المجتمع الذي يعيش فيه تدفعه مبادئه وتحمله على "أن يحس غيره كما يحس ذاته ويعيش لغيره  كما يعيش لذاته ؛ أي تحمله على أن يكون إنسانا في سلوكه وفي معاملته للآخرين"(10)، لذلك أعطى الإسلام للتغيير الايجابي  قدرا عظيما ، لأنه الأساس في تمتين العلاقات و الروابط الاجتماعية ؛ لذا يجب على كل فرد أداء واجب التغيير في كل حال و زمان ومكان ، بل هو واجب عام في حق المجتمع كله لايتميز فيه حاكم عن محكوم  . فالناس جميعا في قالب واحد إزاء تحمل 
المسؤولية ؛ لذا يعد التغيير أمانة يجب أن تؤدى كاملة في حق المجتمع لقوله تعالى: (((((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((((( (((((((( ((()(11)، هكذا تتحقق المسؤولية وتتداخل التبعات و تشمل كل أفراد المجتمع ، وذلك بتهيئة الظروف للقيام بواجب التغيير بدءا بالقائمين بالأمر و إدارة الدولة وتسيير شؤونها...
فالتغيير إذن دعوة إلى التحول عن الضلال و الإرشاد إلى تطهير النفوس من العادات السيئة و السبل المنحرفة التي يسلكها الناس في حياتهم ، فإذا تحقق ذلك أدى التغيير دوره و تحققت غايته في تزكية النفوس و نقلها "من ضلال مبين و حيرة  و تخبط إلى عهد حضاري إنساني ، قوامه ما في القران من مبادئ و حكم ، و هي مجموعة من المبادئ تكون نظاما اجتماعيا ، و اقتصاديا ، و سياسيا ، و سلوكا أخلاقيا ، يكفل لهم الترابط القوي ، و ينقذهم من التمزق و الفرقة"(12) .
و هذا التحول نحو الأفضل يمثل حضارة إنسانية تقودها قيم عليا في حياة الإنسان ، و المؤمن بهذه القيم العليا التي يطبقها في حياته و في تعامله مع الآخرين معه ، هو إنسان يتمتع بسلوك حضاري راق ، قوامه الروابط الإنسانية التي تضمن قيام مجتمع إنساني تسوده الرحمة و المحبة و التآخي لقوله تعالى: (((((((((((((((( (((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((((( ( ((((((((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ((((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((((((( (((((((( ( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((()(13). 
و استمرار هذا المجتمع و وقايته من كل الأمراض الاجتماعية ، و السياسية ... لا يتم إلا عن طريق التطبيق العملي لتوجيهات الإسلام منها التغيير الايجابي الذي باشره النبي (صلى الله عليه و سلم) و حث المؤمنين به بعد أن اختاروا طريق الإيمان بمشيئة خالصة و إرادة حرة .
من هنا التزم المجتمع بواجب التغيير الذي يعد سلوكا حضاريا يمارسونه في واقع الناس "فكانت أمتهم امة إنسانية يسود فيها اعتبار الإنسان و كرامته ،و حريته "(14)، كل ذلك تحقق بفضل التغيير فتقارب أفراد المجتمع بعضهم إلى بعض بحكم أخوتهم في الله ، و التقائهم في العقيدة التي يعدها الإسلام أوثق من روابط الدم ، ووشائج النسب لقوله تعالى :( ((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( (((()(15)،و قوله (صلى الله عليه و سلم):"لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه "(16)، و هذا يوحي بان الإسلام دين الحق ، يعطي للإنسان حق الحرية والاختيار ، بل يجعله رقيب نفسه في تطبيق أوامره و نواهيه ، و يرفعه إلى مستوى الإنسان المرتبط بالإنسانية في العالم الإنساني كله ، مما يؤكد لدينا وجوب التغيير و تحمل المسؤولية الفردية و الجماعية  في أداءه لكافة أصناف الناس لضمان تماسك المجتمع و تمتين شبكة العلاقات الاجتماعية بين أفراده ، و هذا من حسن التدبير الذي يملك أن يقيم نظاما واقعيا للحياة المنقذ للبشرية مما يحدق بها من شرور و أخطار ،         و للوصول إلى هذه الغاية جاءت توجيهات الإسلام بدعوتها إلى التعاون و الترابط لتحقيق السلام و الاستقرار في المجتمع الإنساني الحضاري المنشود ، و من هذه التوجيهات الحث على التغيير الذي يعد ضرورة اجتماعية ، لان الإنسان اجتماعي بطبعه ، و شبكة العلاقات الاجتماعية تكون متينة متماسكة كلما سادت ثقافة التغيير ، و عمت المجتمع ، و عليه يجب أن يشمل التغيير كل أصناف الناس دون إكراه أو إرهاب .
فالحياة كما هو معلوم فيها الحق و الباطل ، و فيها الاستقامة و الانحراف ، و فيها الإنسان المؤمن بالله و بالقيم الإنسانية و صاحب الكفر بها ، أي فيها السيئ و نقيضه .
طالما أن الحياة الإنسانية على هذا النحو ، فالتغيير ضرورة من ضروراتها لمنع الفساد و طغيان الشر، و الإبقاء على الإيمان و الخير ، و الدعوة إلى التواد والتآخي حتى يستمتع المجتمع بخصائص المستوى المهذب ، و هذا من مزايا الإسلام الذي " لا يدع الإنسان في فوضى تفقده التوافق النفسي والانسجام الجماعي يعطي لكل شيء حقه من العناية و الاهتمام ، من غير أن يقع في الإفراط أو التفريط "(17) و هنا لا نكون مبالغين إذا قلنا أن الإسلام وحده المختص بالمنهج التربوي الفريد الذي يحقق الوسطية و الاعتدال في بناء الإنسان بناء سويا متكاملا ؛ لذا فالتغيير إلى الأفضل باق مستمر ، و المؤمن به يتخذ منه مجالا  للدعوة إلى الله ، و التمكين لدينه لقوله تعالى :( ((((((((( ((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((   )(18).
و الحفاظ على طهارة المجتمع و استقراره مبني على مبدأ التغيير نحو الأفضل الذي يعد عملية وقائية من شأنه تنظيف المجتمع من الموبقات ، و يقوي جانب الخير في النفوس .
فالواجب إذن على عقلاء الأمة القيام بواجب التغيير ، لا يصرفهم عن ذلك متاع الدنيا و لا هوى الذات ، مقتنعين بأن ذلك يسهم في البناء المستمر لقوة الأمة ، و حفاظا على حقوق الآخرين في الوجود المشترك معهم ، و هذه هي الصورة التي يجب أن يبرز فيها حاملوا لواء التغيير متبعين لكتاب الله فيما يتصل بالتوجيه السليم و السلوك المستقيم للإنسان لأنه " يتفق مع الطبيعة البشرية ، فلا يبالغ في تقديرها إلى الأعلى و لا ينزل في التقدير إلى أدنى مما لها من الخصائص و الميزات ، و ما يتفق مع الطبيعة البشرية في خصائصها الصالح لها ، و له الدوام و البقاء في الصلاحية معها " (19) .  
من هنا يتبين لنا أن التغيير الحق لا يتم إلا بالرجوع إلى ما في كتاب الله من هداية و توجيهات ، قصد بناء مجتمع حضاري راق يقوم على القيم الإنسانية الرفيعة التي تميز الإنسان عن سائر المخلوقات الأخرى ، و هذا يؤكد لنا أن التغيير ضرورة اجتماعية يقوم بواجبه كل أفراد المجتمع لأنه الأساس في بقاء بنيانه و سر استمراره ، و لو صدق الإنسان النية فيما أمر الله في كتابه العزيز ، و عزم على الاستمساك بتوجيهاته و أخلاقه لأعانه الله على الخير و هداه إلى طريق البر ، و استطاع أن يكيف نفسه على الدوام بمكارم الأخلاق مستجيبا لتوجيه القران في قوله تعالى: (((((( (((((((((((( ((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((((( (((( (((((( (((( ( (((( (((( (( ((((((((( ((( (((((((( (((((( (((((((((((( ((( ((((((((((((( ( (((((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((( (((( (((((( ((((( ( ((((( ((((( (((( (((((((( ((( ((((( (((() (20) .
نماذج تطبيقية من كتابات عبد الحميد بن باديس في التغيير/
إن شخصية عبد الحميد بن باديس غنية و معبرة عن جميع جوانب المشكلات السياسية ، و الاجتماعية ، و الدينية التي يتخبط فيها المجتمع الجزائري إبان الاحتلال الفرنسي، فقد قام بدور تغييري فاعل يعبر عما يختلج في النفوس من قلق وأمل ، و يضيء  الطريق أمام الحائرين ، و يجمع الشتات و يوجه الطاقات و يحيي الشخصية الإسلامية التي أتاها البلاء من كل مكان .
و قد اعتمد في هذا كله على كتاباته الأدبية التي وظفها في عملية التغيير و البناء الحضاري ، و هذا اعتراف بقيمة الأدب في تفاعله مع المجتمع ؛ أي أن الأديب يتحمل مسؤوليته دون توجيه أو ضغط خارجي في إقامة علاقات عضوية بينه      و بين مجتمعه ، كما يسعى دوما من أجل إيجاد صيغ جديدة في عملية التغيير للواقع الاجتماعي نحو الأفضل ، و هي غاية الأدب المتمثلة " في نشدان الحقيقة التي يبحث عنها الإنسان و رسالة في الخير ، أو تحقيق السعادة ، و هي غاية الحياة الإنسانية لا يحققها الأديب أو يحاول تحقيقها لذات الأديب فحسب ، و لكن أيضا للجماعة التي ينتسب إليها ، للإنسانية كلها إذا استطاع إلى ذلك سبيلا ، و بذلك يستطيع الفن الأدبي أن يشارك في بناء المجتمعات ، و صياغة حياتها صياغة جديدة "(21) .
و هنا لا نكون مبالغين إذا قلنا أن الأديب في أمته هو المرآة الصافية التي تعكس آمالها و ما هزها من أحداث ألمت بها ،  و ذلك بما يحمله من رؤى و قناعات في التغيير الايجابي للواقع الاجتماعي الذي يعيش فيه ، و هذا ما يؤكد انه لا يعيش لنفسه و فرديته إشباعا لآناه فقط ، بل نجده يبذل كل ما في وسعه من اجل نهضة مجتمعه ، موظفا أدبه في عملية التغيير التي يطمح إليها المجتمع ، و ذلك ما يتجلى بوضوح عند قراءتنا لبعض كتابات (عبد الحميد بن باديس ) الذي اعتمد في مسيرته التغييرية على كل ما أتيح له من وسائل مادية و معنوية ، و كان الأدب إحدى أدواتها و أساليبها،  و قد سجلت كتاباته الأدبية واقع الجزائر، و عبرت بصورة واضحة عن طبيعة المرحلة و على مستوى الخطاب المعتمد في النشاط التغييري ، علما بأنه كان يعي البعد الاجتماعي و يفقه الواقع الجزائري،  و يعلم أن الاحتلال الفرنسي في الجزائر يهدف إلى " المحو التام للكيان الجزائري مع كل ما تستلزمه هذه السياسة من نتائج :محو اللغة ، و التاريخ ، و الحكومة ، و الرموز الوطنية الأخرى "(22) مما دفعه إلى تأسيس جمعية إصلاحية اتسم نشاطها "بالمرونة و التكيف مع الظروف ، فعندما يشتد الضغط الاستعماري يخف نشاط العلماء و تظهر استعانتهم بعبارات التورية و المسالمة ، و عندما يسود التسامح يعود النشاط إلى البروز بوسائل مختلفة ، و على الرغم من كل  الظروف فإن مبادئ العلماء و أهدافهم لم تتغير في جوهرها "(23)، و هذا يعطينا فكرة عن ممارسة أعضاء الجمعية لنشاطهم التغييري منهم (عبد الحميد بن باديس ) الذي استطاع أن يتأقلم مع الواقع و يتكيف مع الظروف الضاغطة لصالح مبادئ الجمعية التي تهدف إلى تغيير الواقع الجزائري حتى و إن أدى ذلك إلى التحالف مع معارضيها من أجل تحقيق مقاصدها ، مما جعلها أحيانا عرضة للنقد ممن لم يفهموا حقيقة خطتها في عملية التغيير من ذلك مثلا مسالمة (عبد  الحميد بن باديس) للحكومة الفرنسية التي يبدي فيها اعترافا للواقع السياسي دون أن ينسى التأكيد على الشخصية الوطنية الجزائرية المستهدفة من قبل الحكومة الفرنسية يقول :" إن الأمة الجزائرية أمة ضعيفة و متأخرة ، فترى من ضرورتها الحيوية أن تكون في كنف أمة قوية عادلة متمدنة لترقيها في سلم المدنية و العمران و ترى هذا في فرنسا التي ربطتها بها روابط المصلحة و الوداد ، فنحن نخدم للتفاهم بين الأمتين و نشرح للحكومة رغائب الشعب الجزائري و نطالبها بصدق و صراحة بحقوقه لديها ، و لا نرفع مطالبنا أبدا إلا إليها ، و لا نستعين عليها إلا بالمنصفين من أبنائها "(24) .        
و لفهم المنهج المتبع في عملية التغيير للواقع الجزائري لدى الشيخ (عبد الحميد بن باديس) لا بد من قراءة كتاباته الأدبية قراءة واعية متأنية قصد فهم مراحل نشاطه التغييري في مختلف المجالات :
 ففي المجال السياسي : اتسم نشاطه التغييري بالمرونة و التكيف مع الظروف السياسية القائمة ، ملتزما الحيطة       و الحذر حفاظا على سلامة الأمة و مصالحها ، و هذا لا يعني أنه يغض الطرف عن كل ما يحدث في البلاد،  بل كان يتحرك في الوقت المناسب و يسعى جاهدا من أجل التغيير ، و ذلك في مثل ما كان يذكر من حديث حول التجنس و الاندماج ، فموقفه إزاء هاتين القضيتين كان موقفا واضحا صريحا ، ذلك ما يستشف من خلال ما جاء في قوله :" إن هذه الأمة الجزائرية الإسلامية ليست هي فرنسا ، و لا يمكن أن تكون فرنسا ، و لا تريد أن تصير فرنسا ، و لا تستطيع أن تصير فرنسا و لو أرادت ، بل هي أمة بعيدة عن فرنسا كل البعد في لغتها و في أخلاقها و في عنصرها ، و في دينها ، لا تريد أن تندمج ، و لها وطن محدود معين هو الوطن الجزائري بحدوده الحالية المعروفة "(25)،  ذلك ما نلحظه أيضا في شعره يقول (26) 
شعب الجزائر مسلم ::: والى العروبة ينتسب
من قال حاد عن أصله ::: أو قال مات فقد كذب
أورام إدماجا له ::: رام المحال من الطلب
بهذا الموقف التغييري الجاد دخل (ابن باديس) في صراع مع الإدارة الاستعمارية التي تحاول تجنيس وإدماج  الشعب الجزائري و السعي إلى مسخ هويته ، لكن هذا لم يثنـه عن مطالبه المشروعة ، مما دفعه إلى عقد مؤتمر إسلامي بالجزائر سنة 1936 م حضرته جمعيات هامة و هيئات سياسية ، و قد خرج المؤتمر بمطالب جادة رفعت إلى الحكومة الفرنسية ، إلا أن تلك المطالب بقيت رهن المماطلة و التسويف من كل الحكومات الفرنسية المتعاقبة ، و بالرغم من ذلك لم ييأس (ابن باديس) من المطالبة و السعي حثيثا للتغيير المشروع ، ذلك ما نلحظه في قوله ردا على ما جاء على لسان رئيس الحكومة الفرنسية (دلا ديه ) حيث قال :"إن البرلمان معارض لمشروع فيوليت و لا يظهر عليه أن يعتبر المواطنة الفرنسية تتناسب مع الحالة الشخصية الإسلامية ، و أمام هذا الوضع فإنني لا أستطيع أن أتولى أي شيء ، إنني أسألكم أن تعينوني على الإبقاء على النظام ولا تضطروني إلى استعمال القوة التي تملكها فرنسا لأن فرنسا أمة قوية .فرد عليه ابن باديس بقوله : ليس هناك سلطة ولا قوة سوى سلطة وقوة الله . قضيتنا عادلة و سنواصل الدفاع عنها عند كل من يقف في طريقها "(27) فطريقه (ابن باديس) في العمل التغييري كما ذكرنا سابقا ، طريقة يشوبها الحذر و عمق النظر ، حريص على تجنب الصدام مع الإدارة الاستعمارية، ومرد ذلك ربما يعود إلى طبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد ، فالشيخ كان يفقه واقع المجتمع الجزائري ، لذلك نجده في بعض ممارساته السياسية في عمله التغييري يتريث و يرجئ الأمور إلى حينها ، بل كان ينصح إخوانه العاملين بذلك حتى يمرر أعماله و يصل إلى الغاية المرجوة ، بينما نجده في مواقف سياسية أخرى حازما صريحا ، ذلك ما يلحظه القارئ في أكثر من نص خطابي له . فمثلا حين تعرضت صحف جمعية العلماء المسلمين الجزائريين للمصادرة و المنع ، كانت المواجهة هي إعلام الناس بذلك و محاولة طرح القضية على الإدارة المختصة ، و هذا موقف تغييري يعتمد أسلوب المطالبة المشروعة وفق ما تقتضيه الظروف ، ذلك ما يستشف من خلال قوله من خطبة له :" نشرت الجمعية صحيفة السنة ، فصحيفة الشريعة ، فصحيفة الصراط ، فلقيت كلها من الأمة الإقبال و الرواج ما لم تلقه صحيفة قبلها ، و ما أحبها المؤمنون حتى أحبها الله ، و لا يوضع الحب في الأرض حتى يوضع في السماء ، و لكنها لقيت من ناحية إدارية خاصة البغض و التنكر و الاضطهاد فسقطت الصحيفة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ꜝ و قرن تعطيل الثالثة بمنع الجمعية من إصدار أي صحيفة منعا سيبقى لطخة سوداء في جبين حرية القول و التفكير في تاريخ الصحافة في القرن العشرين الذي يسمونه عصر الحرية و النور "(28) .
و من المواقف التغييرية الحازمة أيضا ما يتعلق بحرية الأمة ، فهي مطلب من مطالب الشعب الجزائري الذي برهن أكثر من مرة أنه متشوق للحرية و متعشق لها و سيحيى و يموت لأجلها ، لذا وجدنا (ابن باديس) في هذا الموقف السياسي إزاء الحكومة الفرنسية يؤكد على مطالب الأمة  و يحذر من عدم الاستجابة لها ، فالشعب لا يرضى أبدا بخنق حريته إما الحياة الكريمة  أو الموت الحر يقول :" إننا مددنا إلى الحكومة  الفرنسية أيدينا ، و فتحنا قلوبنا ، فان مدت إلينا يدها و ملأت بالحب قلوبنا فهو المراد ، وإن ضيعت فرنسا فرصتها هذه فإننا نقبض أيدينا ، و نغلق قلوبنا ، فلا نفتحها إلا الأبد"(29) .
الناظر في كتابات( عبد الحميد بن باديس ) التي تناولت الحياة السياسية في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي يلحظ أن الأوضاع السياسية كانت مضطربة ، وأن الشعب الجزائري في نظر الاحتلال  " لا ضرورة أن يسوسهم أناس عرفوا بالعبقرية الإدارية و الحربية ، بل أناس من أوساط القوم يأمرون وينهون ، ويفعلون بهم ماشاءت لهم الأهواء أن يفعلوه "(30) على هذا النمط كانت تدار شؤون الحالة السياسية في الجزائر ، الأمر الذي أثر سلبا في حياة الشعب الجزائري فاضطربت حياته الاجتماعية و عمت الفوضى و انتشرت المفاسد و كل أنواع الآفات ، و هذا ما دفع (بالشيخ) إلى التحرك و تحمل مسؤوليته إزاء هذا الوضع الاجتماعي المتردي، محاولا تغيير ما أفسده الاستعمار و إعادة بناء المجتمع الجزائري ، ذلك ما نلمسه من خلال تتبعنا لبعض كتاباته الأدبية و ما بث فيها من حديث عن الآفات الاجتماعية و هي أكثر من أن تحصى ، و لكن نحاول الإشارة إلى بعضها قصد التمثيل لا الحصر . 
من مقاصد الاحتلال الفرنسي في الجزائر التفريق بين أبنائها لكي يتسنى له التحكم في رقابهم ، لكن تصدى له رجال أحرار في شتى أنحاء الوطن من علماء و مصلحين نهضوا لعلاج هذا الداء المهلك و المنهك لقوى الأمة و ذلك بإرجاعها إلى أصولها ، و من هؤلاء الرجال (عبد الحميد بن باديس) الذي كان يدرك أن مثل هذا الداء المستفحل في وطنه لا علاج له إلا بالرجوع إلى الإسلام الذي استطاع أن يجمع بين ابناء يعرب و أبناء مازيغ منذ أمد بعيد حتى كون منهم عنصرا جزائريا مسلما أمه الجزائر و أبوه الإسلام يقول من خطبة له : " إن أبناء يعرب و أبناء مازيغ قد جمع بينهم الإسلام منذ بضع عشرة قرنا ، ثم دأبت تلك القرون تمزج ما بينهم في الشدة و الرخاء ، و تؤلف بينهم في العسر و اليسر و توحدهم في السراء و الضراء ، حتى كونت منهم منذ أحقاب بعيدة عنصرا مسلما جزائريا أمه الجزائر و أبوه الإسلام ، و قد كتب أبناء يعرب و أبناء مازيغ آيات اتحادهم على صفحات هذه القرون بما أراقوا من دمائهم في ميادين الشرف لإعلاء كلمة الله ، و ما أسالوا من محابرهم في مجالس الدرس لخدمة العلم "(31) . 
وحدة الأمة هي مصدر كل خير و سر نجاحها ، فالشيخ (عبد الحميد بن باديس) كان دوما يسعى في نشاطه التغييري إلى توحيد الأمة و حثها على التعاون و نبذ الخلاف ، لذلك وجدناه يقف موقفا حازما إزاء ظاهرة الخلاف الذي يراه عين الشر كله في المجتمع و بخاصة إذا كان في الدين ، وهو ما يقع كل عام في ديار الجزائر من اختلاف في الصوم و الإفطار ، و هذا يؤدي حتما على شر المصائر في المجتمع يقول من خطبة له : " أيها الإخوة الكرام : إن الخلاف كله شر ، و شره ما كان في الدين ، و أشنع أنواعه و آلمها لكل ذي غيرة على دينه ما يقع كل عام بهذه الديار من اختلافكم في الصوم و الإفطار ، و أن الشؤون الدينية إذا أخرجت على الاعتبارات الدينية و تناولتها أيدي التعصب صارت إلى شر المصائر و كان من آثارها في الأمة الجفاء و التعادي ثم التشتت و الاختلاف ، ثم الوهن و الانحلال "(32) .
إن تفرق الأمة في مسألة الصوم و الإفطار نتج عنه تعصب للأشخاص و الأحزاب ، و فتح بابا واسعا للجفاء          و التشتت و الانحلال في المجتمع ، الأمر الذي دفع بالشيخ إلى تدارك الأمر في منهجه التغييري للواقع بالنصح و التحذير من التفرق الذي مزق جسد الأمة ، وذلك بمخاطبة ضمير الأمة الحي قصد مراجعة الذات و استحضار العهد الذي بينها و بين ربها ، فالمسألة لا تتعلق بفرد أو جماعة معينة و إنما الأمر يتعلق بالأمة كلها ، و هذا ما جعله يذكر مستنكرا ما وقعت فيه الأمة من أخطاء فادحة في حق دينها ، حيث صار التعصب للأشخاص و القبيلة ظاهرة سائدة في المجتمع مما ورث اضغانا و أحقادا بين أبناء الوطن الواحد يقول : " أيحسن في الشر ع أو يجمل في الذوق أن يكون في القبيلة الواحدة مفطر و صائم ثم لا يكفي ذلك حتى يكون في البيت الواحد مفطر و صائم .
أيحسن في الشر ع او يجمل في الذوق أن يكون في البلد الواحد أسرة مبتهجة بالعيد بطالعه السعيد كبارها يتقبلون التهاني و التبريكات و صغارها يتقلبون في صنوف الأفراح و المسرات بينما جار الجنب صائم ممسك و أولاده يتحرقون حسرة و يتميزون غيظا و إن كانوا لا يدرون على من ؟ ولو كان الفرق يوما واحدا لهان الأمر و لكنه اليومان و الثلاثة ، فلا عجب إذا كان هذا الحال من أسباب الضغائن و الحقود تحملها القبلية للقبيلة و الأسرة للأسرة ثم يحملها الأولاد للأولاد "(33) .
إن مهمة التغيير محفوفة بالمكاره ، و بخاصة إزاء إرشاد الذين ابتلوا بالجمود و تعطيل عقولهم التي سيطر عليها التقليد ، فهم لا يستجيبون لنداء الحق " و ما ذلك إلا لكون العقول  قد عم عليها الجهل و طم بها مرض التقليد فصارت لا تفقه حديثا و لا تسمع نصحا فيا لها من مصيبة دهماء أصابت الأمة في حبة قلبها فتركتها ترعى الحنظل و الصاب ، و تتمرغ في أنواع من العذاب "(34) لكن هذا ليس مدعاة للتخلي عن أداء واجب التغيير ، فهو الطريق الوحيد لتنوير العقول و تحرير النفوس من ذل التقليد ، من هنا ندرك الدور الذي قام به (ابن باديس) في ربط الإنسان الجزائري بخالقه حتى يتحرر من القيود المكبلة لإرادته و ينطلق نحو التغيير المنشود ، و قد استطاع من خلال كتاباته الأدبية تبليغ رسالته التي وجدت قبولا و استحسانا من جموع الأمة مما هيأ أجواء مناسبة للتغيير نحو الأفضل .               
من هنا يمكن الجزم على أهمية الأدب في أداء واجب التغيير و إقامة العلاقة العضوية التي تربط بينه و بين المجتمع إذ " لسنا نعرف بيئة إنسانية ، بادية أو متحضرة متقدمة في الحضارة أو مقصرة فيها ، إلا و لها لون من الأدب يلائم طاقة أدبائها للإنتاج ، و طاقة أعضائها الآخرين للقراءة ، و الاستماع "(35) علما بأن الأدباء يعلمون ما للأدب عليهم من حق ، و ما للحياة الاجتماعية عليهم  من حق، فوجدوا في هذا كله نفعا لأنفسهم و للناس بما يقومون به من تغيير في واقع الناس،  و يظهر ذلك بوضوح في كتابات (ابن باديس) التي تناولت قضايا المجتمع الجزائري في مختلف جوانب حياته السياسية و الاجتماعية ،  و قد مر الحديث عنها ، أما الناحية الدينية و التربوية فقد جاء الحديث عنهما في كتابات الشيخ و هي تعالج واقع الناس و تهدف إلى التغيير الديني و التربوي في المجتمع الجزائري الذي يعاني من مظالم كثيرة في مختلف الجوانب أفسدت عليه حياته ، فالعقيدة قد اختلت و لابسها شوب الانحرافات و البدع الضارة مما أثر سلبا في النفوس فاهتزت و فقدت الثقة في الله ، كما اختلفت العبادات  فخوت النفوس و اضطربت في سلوكها و فقدت توازنها في الحياة ، و تفككت شبكة العلاقات الاجتماعية فتراجعت الفضيلة الإسلامية في المسلمين .  
فهذه الحالة التي تعيشها الأمة كانت دافعا قويا (لابن باديس) إن يبادر بالإصلاح و التغيير للواقع معتمدا على كتاباته الأدبية منها : خطبته التي ألقاها بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف ، مبرزا أهمية صاحب هذه الذكرى في عملية البناء و التغيير ، آملا أن يكون هذا النبي أحب إلينا من أنفسنا و أموالنا و من الناس أجمعين ؛ إذ مثل هذه المحبة تدعونا إلى الاقتداء به والتشبث بمنهجه و تجديد ذكراه قصد الاعتبار و إتخاذه أسوة في التغيير يقول : " إن الشيء يحب لحسنه أو لإحسانه ، و صاحب هذه الذكرى قد جمع - على اكمل وجه - بينهما ، فله من الحسن ما كان به أكمل الناس حتى اضطلع بالقيام بأعباء ما جاء به ،    و يعرف ذلك الكمال من درس أي خلق من أخلاقه و أي يوم من أيامه . و له من الاحسان ما أنقذ البشرية ،  و كان رحمة خاصة و عامة  ، و عم الانسانية جمعاء على ما قدمنا في البيان . فمن الحق و الواجب ان يكون هذا النبي الكريم أحب إلينا من أنفسنا   و أموالنا و من الناس أجمعين ، و لو لم يقل لنا في حديثه الشريف :( لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده         و الناس أجمعين )* و كم فينا من يحبه هذه المحبة و لم يسمع بهذا الحديث ..."(36) .  
فمحبة هذا النبي يجمل أن تستمر في حياتنا ، فكل خلق من أخلاقه ، و كل عمل من أعماله دعوة إلى التأسي به        و بمنهجه التغييري في الحياة . فعلى الأمة الاهتداء بسيرته حتى تسعد في حياتها :" إن محبتنا فيه تجعلنا نحب كل خلق من أخلاقه ، و كل عمل من أعماله ، ففي ذكريات مولده نذكر من أخلاقه و أعماله ما يزيدنا محبة ، و يحملنا على الإقتداء به ، فنستثمر تلك المحبة بالهداية في أنفسنا ، و نشرها في غيرنا ، تلك الهداية التي لا يسعد العالم سعادة حقه إلا ذا تمسك بها "(37) .
 و في خطبة له أيضا يتحدث فيها عن سر الضحية التي اتخذها منبرا للتغيير نجده يحث على طاعة الله و اتباع سنة نبيه مستعينا في ذلك بقصة نبينا إبراهيم عليه السلام الذي وقف موقف العاقل المتدبر ، فحاج قومه و بين لهم وجه الصواب صابرا محتسبا أمره لله حتى نجاه الله من كيدهم و جعلهم الأخسرين ، و في هذا عبرة لمن يعتبر يقول :" فهذا يوم الحج الأكبر و الموسم الأشهر فجعله الله عيدا للمسلمين ، و شرع فيه ما شرع من شعائر الدين ، تزكية للنفوس ، و تبصره للعقول ، و تحسينا للأعمال ، و تذكيرا بعهد إمام الموحدين ، و شيخ الانبياء و المرسلين ، إبراهيم الخليل عليه و عليهم الصلاة و السلام أجمعين .
فقد كسر الاصنام ، و حارب الوثنية ، و حاج قومه و ما كانوا يدعون من دون الله ، و قام يدعو ربه وحده طارحا ما سواه ، و حاج الملك الجبار حتى بهت الذي كفر ، و قذفوا به في النار فما بالى بها و لا بهم و ثبت و صبر حتى نجاه الله و جعل الذين أرادوا به كيدا هم الأخسرين "(38) .
فهذا النبي الكريم قد أعطانا درسا عمليا في التغيير الديني و التربوي الذي لا يتحمل تبعاته إلا المخلصين الصادقين المتطلعين الى الغد الأفضل ، و لومسهم في ذلك البلاء العظيم ، و خير شاهد على ذلك ما أمتحن  به في ابنه الوحيد حين أوحي إليه أن يذبحه فاستجاب لإرادة الله ، وامتثل الابن للأمر بعد استشارته فكانت النهاية أن فداه الله بذبح عظيم ، و بقيت المناسبة عيدا للمسلمين و درسا عمليا يتعلم منه المسلم الصدق في القول و الفعل ، و التضحية بالنفس و النفيس من أجل القضية مرضاة لله يقول ": و أوحى الله اليه بذبح ابنه فامتثل ، و استشار إبنه إسماعيل فأجاب و قبل ، فطرحه للذبح و أسلما لله في القصد و العمل ، و أبقى سنة التضحية في الملة الابراهيمية ، و الشريعة المحمدية ، تذكارا بهذا العمل العظيم ، و الاسلام الصادق لرب العالمين يتعلم المسلمون التضحية لله بالنفس و النفيس ، و ليعلموا أن المسلم من صدق قوله فعله ، و من إذا جاء أمر الله كان لله كله .
فتدبروا أيها المسلمون في هذا السر العظيم و مرنوا أنفسكم على التضحية في كل وقت في سبيل الخير العام بما تستطيعون ..."(39) .
فابن باديس يسعى من خلال خطابه التغييري أن تتحقق مقاصد الاسلام في الواقع و أن يتبنى ابناؤه مبادئه ، فإذا تحقق  ذلك ترى المسلم المتشبع بروحه ينتفض و يشعر بالمسؤولية تجاه الواقع ، فيسعى جاهدا من أجل التغيير يقول :" فترى المسلم الحقيقي إذا هدى الله أحدا للإسلام ، أو رأى مظهرا كريما من مظاهر الاسلام ، كأنما سيقت إليه الدنيا بحذافيرها و إن كان ذلك في بلد غير بلده و قوم غير قومه "(40) . 
و في المقابل يخدر من الذين ينتسبون إلى الاسلام انتسابا دون فهم ووعي و هم كثر في المجتمع إبان الاحتلال الفرنسي مما يبعث الحزن و الأسى في القلوب ، غير أن خيط الرجاء يبقى دائما يبعث في ذوي القلوب الحية فسحة للأمل في التغيير .
فالحالة التي أصيب بها المجتمع الجزائري في دينه ليست عن زهد فيه ، أو كفر به ، و إنما يعود الأمر أساسا الى الجهل بالإسلام ، و هذا علاجه يتمثل في التربية و التعليم ، ذلك ما ركز عليه (ابن باديس) في كلامه مشيرا إلى الدور التغييري الذي تقوم به جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في تعليم الأمة و تذكيرها حتى تعود إلى ربها و دينها يقول :" لنزن أنفسنا بهذا الميزان حتى نعرف أين نحن من الاسلام الصحيح و الاسلام النسبي أو الجغرافي . 
و أن الذي يقوله كل منصف عارف بعد هذا الميزان : إن كفة الاسلام النسبي لراجحة ، و أن كفة الاسلام الصحيح لشائلة ، و هذا – و الله – ما يعظم منه الروع و الفزع على الاسلام بيننا ، و تشتد عليه اللوعة و الحسرة .غير أن الذي يبقى لنا في المسلمين الرجاء ، و يفسح لنا الأمل ، و يبعثنا على العمل ، هو أن ما عليه أكثرنا ليس عن زهد في الاسلام ، و لا عن قلة محبة فيه ، و إنما هو عن جهل طال عليه الأمد ، و غفلة توالت على الحقب ، و للجهل – بحمد الله -  دواؤه الشافي و هو التعليم، و للغفلة علاجها النافع و هو التذكير ..."(41) .
و أخيرا يمكن القول أن هذه الدراسة قد أفضت إلى مجموعة من النتائج منها : 

1- التغيير أمانة يجب أن تؤدى ، و أداؤها مسؤولية يحملها المؤمن إزاء نفسه و إزاء غيره .
2- التغيير طريق قوي إلى تقوية روابط شبكة العلاقات الاجتماعية .
3- التغيير يسهم في بناء الفرد و المجتمع .
4- التغيير سر قوة المجتمع  ، و سبب رئيس في تماسك علاقات أفراده .
5- التغيير مصدر تبادل الثقة في المجتمع ، و أمارة على رعاية الصالح العام .
6- القيام بأمر التغيير يوحي بحرية الاداء و القبول ، و حرية الارتباط والالتزام .
7- التغيير مصدر وعي المؤمن بأداء ما يطلب فعله أو ترك ما يطلب تركه. 
8- التغيير رقابة ذاتية لدى الفرد على سلوكه .
9- التغيير يضمن الراحة النفسية لصاحبه. 
10- التغيير في المجتمع ظاهرة حضارية ، تنم عن التقدم في مستوى الانسانية .
11- التغيير سلوك حضاري راق يعتمد الحكمة و المنطق في توفير الحرية لدى الفرد لقبوله او رفضه.
12- التغيير إلتزام بمشيئة خالصة و إرادة حرة .
13- التغيير يتجنب كل ضغط يوقع المتلقى تحت إكراه او إرهاب .
14- التغيير يحمل البشارة و الأفضل لكل الناس. 
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